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يحددكمعناها..تحدذالتيالكلمة

الابداعيةالكتابةمهتةأنحينفيمعناها..

للكلمةجديدةفضاءابخلتيفيتتمثل

السحريةالقدرةتلكامتلافيعبرباستمرار،

متجدبكيادبإلىتحويلهافيتنجخالتي

متوالد؟.آفاقإلىوليصالها

قدالكلمالتبعضأنهناوأعترف

كلمات،العربيةالثقافةراهنفي،أصبحت

الميزةبهذهتمتعهابسببلامراوغةزلقة

فيوضعهاعلىلصرارنابسبببلأصلأ..

لاالكلماتهذءفإربولذلك.التعريفقفصيى

عنالبعيدألحريتهاطلبأالتفلتعنتتوقف

يحياعندماإلاحقأالكاتثيكتثلا

،باتقانالمعرفالجاهزويربكه..الكتابة

ذاتيمابتأملقيائةالكاتتيربلثكماتمامأ

حواشيمامنجزءتسحيرعبر..الكتابةخلال

نجها.يكتثالتيالكيفيةلمراقبة

لحظهببلغتمهمادائمأناقصةوالشهادة

الشهادةلأنإلألشيءلاعمق،منالتحليل

نأحينفيالابداعئي،الفعلفيعقلىتأمل

تتكث!التياللحظةتلكهوالابداعيالعمل

،واحدهنقطبمافيكلهاالمبدعحواس!فيها

للهنصراابرلهيم

عبزالمتفرقةالشسيىاًشعهبتتكث!كماتمامأ

الآخيرالجانبمنلتخرقيالزجاجيالمنشويى

النار.اشعالعلىقادرةحزمة

وصفهايدركهالاالكتابةلحظةأنذلك

امتداداتهفيالداخللأنها،الخارجي

ذلكخاضيةيمتلذالذيالداخل،السحيقة

ويستطغمافرديمارسةالذيالشديدالتركينر

ولولمسها.دونالأشياءتحريكخلالهمن

هذادونتحريكهاعلىالقدرةيمتللثكان

كلفيهوجاغعاصفةلأحذثالتركيز،

فيه...يمومكالب

عنالكاتبابتعادبضرورةأناديلا

يقولهأنيمكنمالديهلأن،الشهادةمنضة

اليقين.حدوذتلامسقخبراتمنأحيانأ،

لأن،اليقينهذايمللثلاذاتةالابداخلكرب

بعد.يتحققلمفيماقائئميقيتة

تحررتنسيئهاالتيالفكرنب

!لحرةالرأيرخار!الأفكايىكل

بلمطلقه،مفاهيتمعنأتحدثلن

لهذ؟مفتوجأفتيعنالبحثسأحاولى

لننيفأقولى"المتخيلأ.المذهلةالكلمة

يجذلبداعيفضاءكلالمتخيلبأنأحس

الكبرىبالقلعةالدولي،الزيتونةهمهرجانضمن،والفنونالأدبفيالعرلياالمتخئلندوةفيقذمبحث)،(

تكنلمجديدةرحابهنفي!والكائناثالانسان

رغميحشورنتجعلهئمقبلأموجودة

أضينسثحقيقيةمساحةبأنهالامعقوليتها

مساحة،باليوميالمحذدفضائهمللى

بحيثاذجاهزةالمسلماتاختراقتستطع

فيالمشترفيالجوهرفيإلىتأثيرهايصل

.الانسانأعمافأعمق

المدهسزهذالنأقولاًنوأستطع

عبزبل،فقيرةمعرف!عبزيتأتىلاالثاقت

شاملة.معرفةإلىالمرتكزةالمبدعةالذاقي

لسذيذهبكانولنتجلياتإ،فيفالمتخيلى

لافإنه،البشريةالنفيرفيهائل!فراغاب

:اعتقاديفيكالوعيوهو.فراغمنينطق

اًويتسطحقدلنقلأو،يضيقوقديتسعقد

الكونوعيالمبدعةالذاقيفىوهويتعئق.

.المستوىعاليةجماليةخبرةفيالمكثفب

المخيلهبتستطيعماكلهووالمتخيل

كليهما،أواللاوعياًوالوعيعبرإنتاجه

والنفسيةالروحيةالمتطلباتمنمنطقهن

متجاوزةما،زمنفيوالمعرفيةوالتاريخية

قديمأالمئخيلكانوإذا.قادمةأزمنةللىلئاء

نأبالضرورةفليسمحددةأشكالأأخذقد

شاكلته.علىاليوممتخيفنايكون

منيتئوعإئهواحدأ،ليسالمتخيلى

وطرقأشكااهلكأنحتى،لأخرىقصيدة

ولدكلماتتنؤعالابداعئيالعملفيحلوليما

فييتعدذإنهبل.أصيلفضاءذوفنيعصل

يعبزالتياللحظاقيباختلابذاتإ،العمل

المناطقباختلافأوعبرهل،ويجريعنها

الرواييمافييحدثكمالمح!لغها...أنيريذالتي

الممال.سبيلعلى

7-س

الكاتثيستحضرةالذيالمتخيلهناك

استلهائم.رأييفيوهذا،معروفةاسطور؟عبر

محاولةفهوالحقيقيالابداعيالمتخئلىأما

الصوربنببساطةلأنهالخاصة،الأسطورةخلتي

وأترميمها،نعيذالتيتلكلانرها،لمالتي

مهماالانتاجإعادةأنذلكانتاتجها.نعيذ

المورةإلىدائمأتحيلناتفوقهادرجةبلغث

الابداعيالمتخيلوأئافينا.الحاضرةالأولى

تونس.
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كثبا؟فيعلينايطلالذيالمدهتنفهو

إنهأقولىهلبلالأرلى،للمرةجديد؟

ذاتإ؟بحذالابداغ

-8س

المتخيل،ذرىمنذروةالفنيوالشكل

فليستباتساعها.ويتسغبتعددهايتعدد

الشكللبداعيةخارقيكبيرةكتابةهناك

كلعلىوالتمزدالعبعلىوالجرأةواللغيما

لاوفضاءوبناءهندسةفالشكلجاهز.هوما

خارتجة.كتابةتوجد

الذيأيضأالداخليالتكنيلثذلكوهو

،المكانوصلابةاذزمانحركةبهتكشر

تريد،ماإلىالمتلقيأوبالقارئللوصول

زمنلكلالشارخالخاصقزمتكمبدعأ

يحتلالذيالخاطنمكانكومبدعأ،مألوف

أنهلوكماالمتلقييتربعحيثالمكان

الوحيد.الحقيقيالمكان

يكتملبينناماشيءلا

لاننتهينحن

منللاالمتخئلللىأنظرأنأستطغلا

ربصفاتهبكامليما،الانسانترىكتابيماخلالي

بجزءمكتفية،زاهدةكتابةاًئةأنذلككفها.

تلكتكونأنتستطعلا،الانسانهذامن

بل،روحهمجاهلبلوغعلىالقادرةالكتابة

كتاببمامنأكثزتكونأنفيتنجخلنإنها

تذعيمراوغهزائف!لغيمافينفسهاحوذتحؤئم

ئحنظة.كطيويىالحرية

11-س

لاهائلةطاقةالشعيرفيبأنأحس

وأحسىأحيانأ.استيعابهاتفشةالشعزيستطغ

نأيستطعلامساحابالرواياتفيأن

المساحةحيثنفشة،الشعرحتىيملأها

.الاحتمالاتلكلمفتوحةأمامكالبيضاء

متخيقةيحققأنالكاتبيستطعلا

المجنونالجناذذلكيملكأنقبلبهالخاص!

وأ،الروايةأفهمهكذا:يصرخيجعفةالذي

الخاصقتصوزةأنذلك.القصيدةأفهمهكذا

04-بالآدا

المستمزعتجاوز؟فيذائةالابداغهوللابداع

لمببهيرأبعابفيترغلأنيعنيتتخيلفأن

أسميهاالتيالسابعةالقارقداخلبعدئكش!

البدء.وشكعلىكئهاالحياةوحيث،الإنسان

أحدكيوموحز-ش.طيث

قنرعأهوىحينكان،واقفأ

يشعدأويذبلئستلفيهماكلورأى

أصبخالتفثحفيشيرهأ

مضى..هاتم..

الظيوزالفلاةذئثالغابشجزفدعا

وقاتقةالقتيل

للزبذموج!منالبحز

الضلوعظلاليفيوجمعها

الجسذ.باتاًقفلثمقيرحأوغاقلها
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فينا،الرابضنبالقابليةتللثتدهشني

المتخيلدائرةفيسريعأللدخوليالمتحفزة

نجذحيثخاص،بوجهوالأدبالسينمافي

جلستنا،ئعذلنستعد،مالحظةفيأنفسنا

كلشاهرفئ،الاقلاعوشلثعلىأننالوكما

دفينبماورغباتوغرائزحوايمنفيناما

العالم.لاحتضان

هـجعواصعنطاقعلىأدلئعملونجانب

الجرهرملامسةعلىقدرتيإلىاعتقاديفي

للبشر.المشترك

-ولس

للمتخيلقتلهوسابتيفنيلعملتقليذك

دربفيالسيمعلىأرعربولصرازمهد؟،في

ترىلنأنكتدرذوأنتمر؟منأكثرواحل!

الأولى.المرقفيرأيتماللأالأشياعمن

إلىتجليائهابضعفيالذاتمنبالسيرنبتصل

بأنالاعتقادإلىتدفعكالتيالدرجةتلك

حدثتقدتكونأنمنسموأأكثرأحداثها

الحقيقة.فيروايةهوتطالعةماوأنفعلأ،
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أنئمكربئقنعنص!هوماهناكلي!مق

يدفعكتجلياتيمافيفالمتختلمتخيلأ.ندعوة

الذيالمكانتتذكرأنفتحاولللتفكير،

.القراءةمنالانتهاعبعدفيهتجلس

-8ا-

الخاصةواقعيئةكاتبلكلكانتإذا

ائخاص.ممتخيلهكاتبلكلفإن

أنت،هوالحقيقةفيمتختبد

وخارجها......الكتابةفي

للطرانمحاولةليبالنسبةالكتابةتبدو

اًنناصدفةوليس،البشريةالروحمجاهلعبر

الروحهذءفيها...توغلناكلما%كثزنفهئها

أبداتختلصلاسعتهاأنأحيانألىئهيأالتي

نسمعونحربحتى،الكونسعةعن

الأرضعنتبعدجديدةمجرقباكتشاف

ضوئية.سنةمليار12

ليلةألفهوتاريخنافيالأكبزالنموذ!

باستمرايىقائمةالمتخئلعظمةحيثوليلة

هذالناويثبثنف!يعها.الحياقمعتقاطجيمافي

نعملنزللمأنناالغنييما،بعوالميماالكتاث،

أكثرعلاأرواحناضواحيفيونعي!ثن

يكندمبلليال!تأثرناإنأقولوأكاد

جاءمابقدرنتمناها،التيالدرجةتلكعلى

إبداعاثتمثئهاوسيطهكتابةعبرالتأثير

ل!دوبحيثإلخ..،..لاتينيةواًمريكةأورول!ة

العرل!ةخيراتناكلمثلاللياليوكأنالأمز

انتظارهافينجلسثمأعينناأماتمئشتلالتي

كمستهلكين!

تشأتجعلكالعطميماالأعماليبعفق

ولكنناواحد،فربرتأليفمننأنهافيأحيانأ

نكتبهابعد.لم

منطرأأكونأنأستطغلا...ككاتب

حتىأريذلايتبغني،أنلأحدأريذلالأنني

نفسي.اصدتأن
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وبعد:

المفاجأةستهزناكانتهل

طويلأ؟آنتظرناهانكنلملو

توذر/عقان


